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 ة :سادسالمحاضرة ال
 عربيّة القرآن وعالمية رسالته

 :عربيّة القرآن 
لا بــــــد نن تكــــــون للــــــة الرســــــالة التــــــي يحملهــــــا الرســــــو  هــــــي للــــــة قومــــــ  الــــــ ين      

وقــــد نكــــد القــــرآن الكــــريم هــــ   القاعــــدة  ــــي  يــــدعوهم اليهــــاق حتــــ  تحقــــق اللايــــة م هــــاق
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  قولــــــــــــــــــــــــــــ  تعــــــــــــــــــــــــــــال  

[ق ومع ـــــــــــ  (بلســـــــــــان قومـــــــــــ   4  ]ابـــــــــــراهيم چہ  ہ  ھ   ھ    ہۀ  ۀ  ہ
 .ني بللتهم

الله علي   صل -جاء القرآن عربيا لأن الله تعال  ن زل  عل  ال بي العربي محمد  وقد
     ک    ک  ک چ ونمر  نن ي  ر عشيرت  الأقربين نولاق  ي مكةق  قا  تعال   -وسلم 

  چ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ   ڱ      ڱ  ڱ    ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ
 .[ق ونم القرى هي مكة 7  ]الشورى

ياتق آ وبلغ عدد الآيات الكريمة التي تؤكد  زو  القرآن بالللة العربية نكثر من عشر
ن و وه   حقيقة واضحة لمن قرن القرآن نو سمع ق لكن تأكيد القرآن عليها لا بد نن يك

لمع   مقصودق ومن ثم نجمع العلماء عل  عدم جواز قراءة القرآن بلير العربيةق  ي 
ق ولا تسم  ترجمة معا ي القرآن قرآ اق كما لا يسم  التفسير  ي الصلاة وخارجها 

 العربية قرآ اق لأن اعجاز القرآن  ي لفظ  ومع ا ق وليس  ي مع ا   قط.
 ظر القارئ سوف يوضح المع   ال ي يريد  ولا شك  ي نن عرض تلك الآيات نمام

نن يثبت  القرآن  ي  فس القارئق مع  ق  شيء مما قال  المفسرون  ي بيان مع اهاق 
 قا  الله تعال  

 [.2 ]يوسف  چ  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ چ .1
   چڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ     گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ چ .2

 [.37  ]الرعد
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 [.113 ]ط چ   ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ   بح  بج  ئي  ئى چ .3
  ى  ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ         ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ   ۆ  ۇ  ۇ چ .4

 [.28-27 ]الزمر چ  ئا
  ] صلت چ  ٺ  ٺ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ .5

1-3.] 
 [.7  ]الشورى چ ڳ   ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ     ک    ک  ک چ .6
 [.3-1 ]الزخرف چ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ چ .7
  ئح  ئج    ی       ی  ی  ی  ئى       ئى  ئى  ئېئې  ئې   ئۈ          ئۈ  ئۆ  ئۆ چ .8

 [.12  ]الأحقاف  چ  ئى  ئم
    ئو  ئە    ئە  ئا  ئاى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ چ  .9

    ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې     ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو

    ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 .[ 103-101  ]ال ح  چ  ٿ  ٺ
 چہ  ۀ     ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ چ .10

 [.195 -192  ]الشعراء
  ىې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ   ۋ  ۋۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ چ .11

  ] صلت چ  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆئۇ   ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى
44.] 

صل  الله - الله تعال  جع  القرآن عربياق ون زل  عربيا لأن المخاطبين من قوم ال بي 
 مكا وا عرباق ليعقلوا معا ي ق وما  ي  من مواعظق ولم ي زل  بلسان العج -علي  وسلم 

 حن عربق وه ا كلام نعجمي لا  فق  معا ي ق  أ زل  بلسا همق حت  يفقهوا ما   يقولوا 
ل ظر  ي . ومما يلفت ا ي ق  يتقوا ما حّ رهم الله م  ق وي يبوا ال  عبادت  وطاعت  

 [37  ]الرعد چ ژ  ڈ  ڈ  ڎ چ الآيات السابقة قول  تعال  



3 

 

ف  ب  يا ووصن زل ا الحكم والدين حكما عربياق وجع   لك عرب ك لك »ي  قا  الطبر  
 .«وهو عربي   سب الدين الي  -صل  الله علي  وسلم -لأ   ن ز  عل  محمد 

الله تعال   بعث ولا شك  ي نن للة العرب  ي ن حاء الجزيرة العربية لم تكن موحدة حين
لكن التباين  قلة نو مدي ة لهجة تميزت بها  كان لك  قبي -صل  الله علي  وسلم - بي  

بين تلك اللهجات لم يكن يحو  بي هم وبين التواص  والتفاهمق وقد وردت  صوص تؤكد 
ق - صل  الله علي  وسلم-نن القرآن الكريم  ز  بللة قريش خاصةق وهم قوم ال بي 

لكتّاب  وسكان مكة وما حولها. م ها ما روا  البخاري نن عثمان بن عفان قا 
ا ا اختلفتم ن تم وزيد بن ثابت  ي عربية من عربية القرآنق  اكتبوها بلسان »المصاحف  

  .« قريشق  إن القرآن ن ز  بلسا هم
وم ها رسالة عمر بن الخطاب ال  عبد الله بن مسعود حين بلل  ن   يعلّم ال اس القرآن 

  ي الكو ة بللة ه ي  وهي 
 ز  القرآن بللة قريشق  إ ا نتاك كتابي ه ا  أقرئ ال اس نما بعدق  إن الله تعال  ن»

ق . وقد قا  مجاهد بن جبر المكي المفسر المشهور« بللة قريشق ولا تقرئهم بللة ه ي 
 چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ چ ونشهر تلام ة ابن عباسق  ي تفسير قول  تعال  

 .آن بلسان قريش [   ز  القر 4  ]ابراهيم
وقد حاز القرآن الكريم نعل  درجات البلاغة ونصف  صور الفصاحةق  أعجز البللاء 
ن كان بللة العرب  إ   كلام رب العالمينق وهو معجزة خاتم  وبهر الفصحاءق  هو وا 

ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ                 ڻ  چ  الأ بياء والمرسلينق وهو مع  لك ميسّرق قا  الله تعال  

  ڀ چ [ق ونكدت ه ا المع   آيتان نخريان هما قول  تعال  17 ]القمر چۀ   ۀ  

  ى  ې چ [ق وقول  97 ]مريم چ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ  ڀ  ڀ

 [.58 ]الدخان چ  ئە  ئا  ئا      ى
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ل ا   إ ما سهّل ا قراءة ه ا القرآن ال ي ن ز »   چ      ى  ى چ  قا  الطبري  ي تفسير قول 
حجج ق و  اليك يا محمد بلسا ك ليت كر هؤلاء المشركون ال ين نرسل اك اليهم بعبر 

 .« ويتعظوا بعظات ق ويتفكروا  ي آيات 
ن   ن زل ا  بللتكق وكلا التفسيرين يؤولاچ      ى  ى چومن المفسرين من قا  ان مع    

 . ال  التيسير ال ي خص الله ب  كتاب  الكريم
 :عالمية رسالة القرآن 

جاءت لل اس عامةق ولا يت اقض  لك ليس جديدا القو  ان رسالة القرآن ودعوة الإسلام 
 -وسلم  صل  الله علي -مع كون القرآن ن ز  بالللة العربية عل  ال بي العربي محمد 

وسط بلاد العربق لأن البشرية لا تملك للة عالمية يفهمها الجميعق  كان لا بد من نن 
لات الل تكون الرسالة الخاتمة بإحدى الللات البشريةق ثم عل  المؤم ين من نب اء

 الأخرى نن يتعلموا من تلك الللة ما يعرّ هم بمضمون تلك الرسالة.
  ئۈ  ئۆ   ئۆ   ئۇ چبالرسالةق  -صل  الله علي  وسلم -وقد بعث الله تعال  محمدا  

[ ومن ثمّ ن ز  القرآن بالعربيةق وكان العرب نو  من تلق  124 ]الأ عام چ ئۈ
ثم حملوها ال  ال اس نجمعينق قا  ابن بطا  القرطبي (علي بن خلف  الدعوة الجديدةق

ل  ص-ان الوحي كل  ا ما  ز  بلسان العربق ولا يرد عل  ه ا كو   »هـ    449ت 
بعث ال  ال اس كا ة عربا وعجما وغيرهم لأن اللسان ال ي  ز  علي   -الله علي  وسلم 

وهم يترجمو   ال  غير العرب ب  الوحي عربيق وهو يبلل  ال  طوائف العربق 
 وجاءت آيات القرآن الكريم تؤكد ه ا المع   وتوضح ق قا  الله تعال  ق« بألس تهم

 [.107 ]الأ بياء چ  گ       گ  گ         گ  ک  ک چ
 [.28 ]سبأ چھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ      ہ  ہ    ہ  ک  ک  چ
 [.158  ]الأعراف چ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ چ
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يقو  تعال   كر   وما نرسل اك يا محمد ال  هؤلاء المشركين من »قا  نه  التفسير  
حمر قومك خاصةق ولك ا نرسل اك كا ة لل اس نجمعينق العرب م هم والعجمق والأ

اق ه ا المع   نيض -صل  الله علي  وسلم -وقد بيّن ال بي محمد ق « والأسود ... 
لي  وسلم صل  الله ع- جاء  ي حديث جابر بن عبد اللهق ال ي روا  البخاري نن ال بي 

ي وكان ال ب»و كر م هن  « نعطيت خمسا لم يعطهنّ نحد من الأ بياء قبلي»قا    -
 .«عثت ال  ال اس كا ةيبعث ال  قوم  خاصةق وب

 عال  ق قا  الله ت-صل  الله علي  وسلم -وقد ختمت الرسالات ببعثة ال بي محمد 
 چ   ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى         ى  ېچ

عال   وقد قا  الله ت ق« ال بوة لأحد من بعد  ال  قيام الساعة لا تفتح [ »40 ]الأحزاب
  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ چ [ وقا  19  ]آ  عمران چ چ  چ   چ  ڃ  ڃ چ

صل  الله علي  -  رسو  الله [ق وله ا قا85 ]آ  عمران چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ
وال ي  فس محمد بيد  لا يسمع بي نحد من ه   الأمة يهودي ولا  صرا ي   »-وسلم 

قا  الإمام ال ووي ق « ثم يموت ولم يؤمن بال ي نرسلت ب  الا كان من نصحاب ال ار
 -وسلم  صل  الله علي - ي   سخ المل  كلها برسالة  بي ا » ي شرح ه ا الحديث  

  لا يسمع بي نحد من ه   الأمةق ني ممن هو -صل  الله علي  وسلم -وقول  ...
 .«موجود  ي زم ي وبعدي ال  يوم القيامة  كلهم يجب علي  الدخو   ي طاعت 

ا  اسخة للرسالات السابقة  إ ه -صل  الله علي  وسلم -ومع نن رسالة  بي ا محمد 
لم صل  الله علي  وس-مث   لك رسو  الله  جاءت امتدادا لهاق ومكملة لأحكامهاق وقد

ان مثلي ومث  الأ بياء من قبلي كمث  رج  ب   بيتا »بقول  ال ي روا  البخاري  -
 أحس   ونجمل ق الا موضع لب ة من زاويةق  جع  ال اس يطو ون ب  ويعجبون ل ق 

 .« ويقولون  هلّا وضعت ه   اللب ة؟ قا    أ ا اللّب ةق ون ا خاتم ال بيين
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  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ چ وقد نمر الله تعال  المؤم ين بأن يقولوا 

  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ

 [.136 ]البقرة چ   ڍ  ڇ
ان عربية القرآن لا تللي موقع العرب المتميز  ي حملهاق  قد اختار الله تعال  العرب 
للإسلام لخصائص طبعيّة ومزايا خلقية ي فردون بهاق وهو نعلم حيث يجع  رسالت ق 

ساغتهم وقد نثبت العرب الأولون حكمة ه ا الا ختيار بفهمهم العميق لطبيعة الإسلامق وا 
الكاملة لتعاليم ق وتجردهم ال ادر عن ك  ما ي ا يهاق وحماستهم الم قطعة ال ظير  ي 
 شر الإسلامق وتفا يهم اللريب  ي اعلاء كلمت ق ور ع شأ  ق ونما تهم الدقيقة  ي حفظ 

   وثقا ت .لقبو  عقيدت روح  و فسيت ق و جاحهم المدهش  ي تسخير القلوب والعقو 
لقد ربط الله بين العرب والإسلام ال  الأبدق وربط مصير نحدهما بالآخرق  لا عز 
للعرب الا بالإسلامق ولا يظهر الإسلام  ي مظهر  الصحيح الا ا ا قاد العرب ركب  

ة اق كما نن الله تعال  ربط بين القرآن والعربيةق  القرآن نكبر عوام  حيوحملوا مشعل  
ه   الللة واستمرارها وا تشارها ووحدتهاق وتظ  الللة العربية نساسا لتلاوة القرآن و هم  
وتفسير آيات ق ومن ثمّ  إن ما لا يحص  من المسلمين من غير العرب يحبون ه   

تقا ها  ي القديم و ي الحديثق لأ ها للة القر  الللة الكريمة ويحرصون عل  تعلمها آنق وا 
 الدين.وللة العبادة و 

هـ  التعبير عن العلاقة الخالدة بين العربية والقرآن بقول    430وقد نحسن نبو م صور الثعالبي (ت 
حب ومن نحبّ الرسو  العربي ن -صل  الله علي  وسلم -من نحبّ الله تعال  نحبّ رسول  محمدا »

عربق جم والالعربق ومن نحب العرب نحب العربيةق التي بها  ز  ن ض  الكتب عل  ن ض  الع
ومن نحب العربية ع ي بهاق وثابر عليهاق وصرف همت  اليهاق ومن هدا  الله للإسلامق وشرح صدر  

الإسلام خير الرس ق و  -صل  الله علي  وسلم -للإيمانق وآتا  حسن سريرة  ي ق اعتقد نن محمدا 
ديا ةق   تفهمها من الخير المل ق والعرب خير الأممق والعربية خير الللات والألس ةق والإقبا  عل

 .« ا  هي نداة العلم ومفتاح التفق   ي الدينق وسبب اصلاح المعاش والمعاد ... 


